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يلنــدا الإرهــابي نــشر منفــذ الهجــوم بيانًــا على موقــع التواصــل الاجتمــاعي قبيــل أيــام مــن حــادث نيوز
“فيســـبوك” تحت عنـــوان “الاســـتبدال الكـــبير”، ويتكـــون البيـــان مـــن  صـــفحة تتنـــاول توضيحًـــا

عن الهجوم وعبارات كراهية ضد المهاجرين والمسلمين دون أن تحمل توقيعًا.

لاقى البيان فور نشره تعليقات من أنصار اليمين المتطرف مشجعين إياه بالمضي قدمًا نحو التنفيذ، تلاه
نشر مقطع فيديو باستخدام خاصية البث المباشر مدته  دقيقة يظهر فيه عملية إطلاق نار على

كثر من  مسلمًا وعدد آخر من المصابين. مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، راح ضحيته أ

ية للاستبدال الكبير الأصول الفكر

يشير الكاتب السوري محمد نمر المدني في كتابه “عقدة الأندلس وأسلمة أوروبا” إلى بدايات ط أفكار
تتعلـــق بإيقـــاف المـــد الإسلامـــي في أوروبـــا، ففـــي روايـــة نـــشرت في بدايـــة الســـبعينيات باســـم “مخيـــم
القـديسين” للكـاتب الفـرنسي جـان راسبيـل صور فيهـا أوروبـا وهـي تعـج بالمهـاجرين مـن شبـه القـارة
الهندية ورأى في ذلك استبدال الحضارة الأوروبية إلى حضارة أخرى بطرق سلمية لم يسبق لها مثيل.

يادة ويقترح راسبيل في روايته عدة إجراءات لوقف هذا الاستبدال مثل تشجيع الإيمان المسيحي وز
نسبة الولادات وصهر المهاجرين الجدد، كما يدعو إلى عصرنة المجتمعات المسلمة بتثقيف المرأة لخفض
معـدلات الـولادة وإقناعهـا بالإجهـاض عنـد الـضروره، ودعا راسبيـل أيضًـا إلى اسـتقبال مهـاجرين مـن

بلدان أخرى مسيحية ما قد يسمح لأوروبا بالحفاظ على هويتها الدينية.

يانـا فلاتـشي فـترى في كتابهـا “قـوة المنطـق” أن عـدد المسـيحيين الملتزمين يتنـاقص مقابـل تزايـد أمـا أور
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كبر بكثير ممن يذهبون إلى الكنيسة عمار المساجد، ففي بريطانيا على سبيل المثال عدد رواد المساجد أ
الإنجيلية.

تخوفات من التغير الديمغرافي لأوروبا

“أوروبا ستصبح يومًا بعد يومٍ إقليمًا من أقاليم الإسلام أو مستعمرة
إسلامية“

 دانيا بابيس

في السنوات الأخيرة تغيرت ملامح أوروبا كثيرًا، فرغم تضييق الخناق على المسلمين فإن الإسلام ظل
يتمدد بمفرده وأصبح الأوروبيون يقبلون عليه حتى دون أن يدعوهم إليه أحد، ومن هنا ترى المؤرخة
بـات يي أور أن أوروبـا علـى وشـك أن تصـبح مسـتعمرة إسلاميـة أطلقـت عليهـا اسـم “أورابيـا” وذلـك

من دمج كلمتي “أورو – عرب”.

كما يرى بعض الباحثين الغربين كمارك شتاين أن أوروبا مرغمة على الأسلمة ويتنبأ في كتابه “أوروبا
العربية” أن أوروبا سوف تصبح مستعمرة إسلامية، وذهب غيره إلى اقتراحات من شأنها أن تقلل

خطر التمدد الإسلامي في أوروبا.

ية جان رونود كامو وتطوير النظر

مـع صـعود اليمين المتطـرف وتزايـد شعـبيته اتجـه العديـد مـن البـاحثين الغـربيين لكتابـات المـاضي الـتي
تحذر من تجريف الحضارة الأوروبية وتزايد أعداد المهاجرين في مقابل تناقص أعداد مواطني أوروبا
الأصليين، ففي عام  صدر كتاب بعنوان “الاستبدال الكبير” أو “الإحلال الغفير” لكاتب يميني
يــة يــدعى جــان رونــود كامو أعــاد فيــه صــياغة أفكار راسبيــل وفلاتــشي، إلا أن تــم اعتبــاره من نظر
مؤامرة الاستبدال الكبير التي يحذر فيها من خطر استعمار فرنسا من المهاجرين المسلمين من الشرق

الأوسط وشمال إفريقيا.

يـــة وعلـــى عكـــس المـــدافعين عـــن هويـــة أوروبـــا المســـيحية فــــ”كامو” لا يخـــشى إلا علـــى ســـقف الحر
التي تعيشه أوروبا، رافضًا أي قيود دينية على حرية الفرد، فعلى جانب آخر جان كامو يعد من أشهر

المدافعين عن المثلية الجنسية في فرنسا ويعلن مثليته بشكل علني.

محطات من حياة كامو

يــف فرنسا” بعــد أن لوحــق بتهمــة معــاداة عــام  اضطــر كــامو إلى ســحب كتــاب لــه بعنــوان “ر
السامية بسبب عبارة ندد فيها بهيمنة الصوت اليهودي والإفراط في تمثيل اليهود على برنامج تبثّه
إذاعة “فرنسا الثقافية” حيث قال: “يقلقني ويحزنني أن أرى وأسمع هذه التجربة الفرنسية ثقافة
وحضارة، وقد أصبح الناطقون الرسميون باسمها ومعهم وسائل الاعلام في الكثير من الحالات في



أيدي غالبية يهودية”.

دافع كامو عن نفسه بالقول إنه لم يدع إلى العنف وأنه يعبر عن موقفه
السياسي، لم تكن الغرامات المادية رادعًا لكامو فظل ينشر نظريته داخل

الأوساط اليمينة حتى استعملت أفكاره على نحو دموي وتأثر بها مهاجم
يلندا وأطلق اسمها على بيانه نيوز

تعــرض كــامو لهجوم حــاد في الصــحافة الفرنســية وشبّهته إحــدى الصــحف بهتلــر ونســبت إليــه تهمــة
معاداة السامية التي لا مجال للرجوع عنها أو الشفاء منها، حاول جاهدًا أن يرسل دفاعاته لكثير من
الصحف لكن كلها قوبلت بالرفض، وضح الكاتب موقفه فيما بعد بالقول: “المقاطع التي كتبها وتمّ
ــات ــأي حــال مــن الأحوال”، بعــد هــذه الإدان ــا لا أنكرهــا ب ــوم كتبتُهــا، وأن تجريمهــا تعكــس مــزاجي ي
الواســعة أدرك الكــاتب مــدى صــعوبة اســتعمال كلمــة “يهود” لمــا تنطــوي عليــه في فرنســا – والغــرب
عمومًا – من مدلولات مأسوية، لكنه عاد من جديد عام  بكتاب بعنوان “لن تحلوا محلنا” في
إشارة إلى هتاف نادى به متظاهرون يمينيون في ولاية فيرجينيا عام  “لن يحل اليهود محلنا”.

عقوبات غير رادعة

واجه الكاتب عقوبات بتهمة التحريض على الكراهية والعنف وتم تغريمه مبالغ مالية من القضاء
الفــرنسي عــدة مــرات تعويضًــا لصالــح حركــة مناهضــة العنصريــة والصداقــة بين الشعــوب، واعتــبرت
المحكمــة أن تصريحــات الكــاتب تصــور المســلمين المهــاجرين في فرنســا علــى أنهــم غــزاة مســتعمرون
يعملـون من أجـل فتـح إسلامـي جديـد، وأنهم قـدموا لتكـدير حيـاة السـكان الأصـليين وإجبـارهم إمـا

على الفرار أو الخضوع.

دافع كامو عن نفسه بالقول إنه لم يدع إلى العنف وأنه يعبر عن موقفه السياسي، لم تكن الغرامات
المادية رادعًا لكامو فظل ينشر نظريته داخل الأوساط اليمينة حتى استعملت أفكاره على نحو دموي

يلندا وأطلق اسمها على بيانه. وتأثر بها مهاجم نيوز
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